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  ملخص:
الاستشراف في الشعر هو تعبير عن قلق دائم إزاء المستقبل، هذا القلق الذي يجعل من      

شرفة يطل منها على المستقبل، وبمثل هذا القلق الشعري الذي  منجزهالشاعر يصنع من 
يستجمع الخيال يصنعه اتصال الحاضر بالماضي يتحقق استشراف المستقبل في بنية فنية 

عناصرها من الواقع. ومثل هذا الصنيع نجده في أعمال الشاعر محمد الأخضر عبد القادر 
  ."و"الثورة والكلاب السائحي من خلال  قصيدتيه "اقرا كتابك أيها العربي"

 الاستشراف، الرؤية، الشعر الجزائري، الشعر المعاصر، السائحي. الكلمات المفتاحية:

Abstract:    
Foresight in poetry  is an expression of a permanent concern 

about the future, this concern that makes the poet make of his poetry a 

balcony from which he looks at the future, and with such poetic 

anxiety that is made by the connection of the present with the past, the 

future foresight is achieved in an artistic structure that imagination 

gathers its elements from reality. We find such favor in the works of 

the poet Mohammad Lakhdar Esaaihi through his poems "Read your 

book .. O Arab" and "The Revolution and the Dogs". 
 

keywords: Foresight,Vision, Algerian poetry, contemporary poet, 

contemporary Algerian poetry, Esaaihi. 
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 مقدمة:
أي  عليها ركائزتقوم  والمسلمات التيإذا كانت رؤية الماضي في الحاضر من البديهيات 

تشراف المستقبل"، وذلك "اسبـ منتج، فإن رؤية الحاضر في الماضي، هي ما اصطلح عليه 
بطرح مجموعة من التنبؤات المشروطة في ضوء الأوضاع السياسية والاجتماعية التي يعيشها 
المجتمع. ونسعى في هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على مثل هذه الاتجاه في الشعر 

رافه الجزائري والبحث في دوافعه وأدواته التي حقق بها ذلك الفعل الشعري في استش
 .)*(شعري للشاعر الأخضر السائحي أنموذج تطبيقية علىبقيامنا بدراسة  المستقبل، وذلك

 

 مفهوم الاستشراف: .6
من أجل التوصل إلى تعريف مناسب لمصطلح "الاستشراف" نقف على دلالته 

ت شرَّف فالاستشراف لغة: من " -ان العرب حسب ما وردت في معجم لس-المعجمية أولًا 
ره  الشيء واستشْ  رف ه : وضع ي د ه  على حاجبه كالذي يسْتظلُّ من الشمس حت ي ـبْص 

، كأنهّ  ينظ ر  إليه من موضع م رتفعٍ، فيكون أكثر وي سْتب ينه   ... وأصل ه  م ن الشَّر ف الع ل وِّ
أي طلب  ،(2). واستشرف على وزن استفعل الذي "له معان أشهرها الطلب"(5)لإدراكه "

 بهم.معرفة لما هو آت وم
 

 وخلق صورةالنظر " وأما الدلالة الاصطلاحية: فالاستشراف حسب منى صريفق هو:
تعتمد على التنبؤ فيما يخص مصير أي شيء يكون بالضرورة موجودًا، وفكرة الاستشراف 
لا تتأتى لأي كان، بل هي رؤية دقيقة وشاملة تعتمد في الأساس على شخصية الإنسان 

 .(3)اضره ومدى اتساع تجاربه"ومدى وعيه بماضيه وحيثيات ح
 

ومما سبق يمكننا القول بأنّ الاستشراف في الأدب هو عملية تعتمد على "رؤية 
المتمثل في عنصر التخييل، عن طريق خلق صورة للمستقبل في الحاضر، انطلاقاً  (1)الغيب"

قد على معطيات دقيقة تتوفر لدى الأديب على سبيل الاستقراء. و  واعتمادًامن الماضي 
لخصت منى صريفق هاته الخطوات في "معادلة بسيطة نوعاً ما ظاهرياً إلا أنها شديدة 

 +الاستشراف( )وفيه تتم عملية الحاضر  التعقيد على المستوى الباطني للكتابة ]الماضي+
 .(5)مجموعة من العوامل المساعدة = رؤية استشرافية[
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 الاستشراف في الأدب العربي: .2
مقارنة  - الاستشرافية في الأدب العربي لوجدنا لها حضورا ضعيفالو تتبعنا الكتابات 

، شعرا ونثرا، فنجد قديما الشاعر أبا العلاء المعري القديم والحديثفي  -بالأدب الغربي
وهو التنبؤ بواقع ، (6)بني إسرائيل في لزومياته، فـ"كأنه يرى يومنا هذا..." يستشرف أحوال

داخل الجسم العربي، كما نجد له هذه  الصهيونيكيان ال مالعربية وذلك بقياسيحل بالأمة 
تصور من منطلق ديني إسلامي أحوال بعض رافية في "رسالة الغفران" التي "النظرة الاستش

 . (0)الشخصيات المعروفة في الجنة والجحيم، وهي استشراف للحياة آنذاك بعد الفناء"

 خلال عيني زرقاء اليمامة منينظر أمل دنقل  فنجد الشاعرأما في العصر الحديث، 
قبل وقوعها ببصيرة نافذة في قصيدته "البكاء بين  5960سنة ويتنبأ بأحوال العرب وهزيمتهم 

" وتطبيع بعض دول العربية مع لك استشرافه لمعاهدة "كامب ديفيديدي زرقاء اليمامة" وكذ
ليمان الفليح على حاجز . بينما قفز الشاعر س"قصيدته "لا تصالح في الكيان الصهيوني
الذي تنبأ به  مستشرفاً الربيع العربي "الأزمنةقصيدته في " 2757إلى  5985الزمن من سنة 

الجانب . أما في 5995"قصيدته خلا لك الجو" سنة  العشماوي فيأيضا عبد الرحمان 
فنلمس ذلك في رواية الحبيب المونسي )جلالته الأب الأعظم: الخطر الآتي من  السردي

، وكذلك رواية (8)المستقبل( "التي يطرح فيها فكرة السيطرة السيبرانية والتقنية على الإنسان"
من الاعترافات ضمن زمن متخيل  تسرد مجموعةعز الدين ميهوبي "اعترافات أسكرام" التي 

 .2717استشرافي سنة 
  

ب العربي ، لتعلق الأديالاستشراف أولاً ويرجع بعض النقاد والأدباء العرب قلة أدب 
عمومًا والجزائري على وجه الخصوص بماضيه أكثر من حاضره ومستقبله، مما جعل "لأدب 

(9)محتشما" حضوراالاستشراف في الجزائر 
منعدم، فالأديب الجزائري "مازالت تستهويه  شبه أو 

فكرة الكتابة عن الماضي ومآسي هذا البلد، وأنه يخوض معارك وجودية تخص ماضيه 
 ثانيا فيعودكما أنه مازال يعيش على ذكر أمجاد أجداده وثورته العظيمة. أما   ،(57)وحاضره"

الخيال  موجها لقراءإلى عدم وجود وعي كاف بأهية هذا النوع الأدبي الذي يعتبره البعض 
 .(55)النوع من الكتابة" بهذا الثقافية "عدم اهتمام المؤسسات وكذلك العلمي وصناع الأفلام،
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أثناء محاولته  الأديب العربيف والتشاؤم من المستقبل، التي تتملك وربما نظرة الخو 
لكتابة رؤيته الاستشرافية تجعله يتردد ألف مرة قبل أن ترى هذه الرؤيا النور. خوف نابع من 

 - وظلم واستبدادمن احتلال  - العربي تحقق هذه الرؤيا، التي تنطلق من الماضي الأليم للواقع
المستقبل، اعتمادا على معطيات اجتماعية  الذي يلبسها ثوبضان الحاضر وتنشأ في أح

 واقتصادية وسياسية يعيشها الوطن العربي.
 

 استشراف المستقبل في قصيدتي "اقرأ كتابك.. أيها العربي" و"الثورة والكلاب": .3
 5905أفريل  55نظمها الشاعر يوم  -أيها العربي" .. "اقرأ كتابك نقف في قصيدتي

من  -5905 ديسمبر 20 ت نظمها في تقرت يوم - "و" الثورة والكلاب -زائر العاصمةبالج
 على الرؤية الاستشرافية "أيها العربي .. اقرأ كتابك" ديوان يحمل عنوان القصيدة الأولى

في منتصف السبعينات ملامح من مستقبل الجزائر  ، حيث يستشرف السائحيللشاعر
تماعي، من خلال التخييل والتصور القائم بالضرورة على والوطن العربي السياسي والاج

الرؤيا، التي تجلت له من خلال مقارنته الماضي بالحاضر، وذكره لأسباب تتفاعل في الزمن 
 الحاضر، لتشكل نبوءة المستقبل العربي والجزائري.

 

أيها العربي" عن الواقع الذي يعيشه مع  يتحدث السائحي في قصيدته "اقرأ كتابك..
يستشرف مستقبل البلاد من  ، ومن خلال هذا الواقع5960شعبه وأمته بعد نكسة 

من سورة الإسراء في قوله حاضرها المرير، حيث نجد أن الشاعر قد اقتبس عنوان القصيدة 
تكَ حَسِي﴿ تعالى: َوتمَ عَليَ سِكَ الَت  كتَِابكََ كَفَََٰ بنَِفت

ت
ترَأ ن ، فالشاعر في هذا المقام يطلب م(52)﴾بًااق

الإنسان العربي أن يقرأ أعماله التي أوصلته إلى ما هو عليه اليوم، ليستحضر ماضيه الذي 
التي ست كوّن مستقبله، ليحاسب نفسه  حاضره، ويرى بنفسه نتيجة أفعاله أسهم في بناء

بنفسه، ويكون هو الحاكم والمحكوم في هذه القضية. وقد تكررت هذا العبارة في القصيدة 
ال عدة "اقرأ كتابك يا أخي، يا ابن العرب، اقرأ كتاب الثائرين على عشر مرات بأشك

 أتى على صيغة القراءة هنا، وطلب (53)الدجى، اقرأ كتابك أيها العربي في عصر الفضا..."

 غرضه معرفة ما كان في الماضي، بقدر ما هو استشفاف للحاضر وأحداثه. ليس "اقرأ" الأمر
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 في قوله: واقع  العربي بفعل أمر أيضًاوقد بدأ الشاعر  قصيدته من ال
 

 لْك  لْق ى ب د يْج ور  الف"ق فْ أ يّـُه ا المت س كِّع  الم
 في  م هْم ل  الزَّم ن  الك ئ يب  المنْح نى

لكْ  ع بْد   -في  ظ لِّه   -ام ن عمً  -ي ع يش   ز م ن  
 
 الم

م ه  ع بـْر  الق    ر ونو ي ظ لُّ ع بْد  اللَّه  م شْد ودًا إ لى  آلا 
 نـْق وش  في  الأ خْت ام  في  ك لّ الج ف ون  

 ك الطَّائ ر  الم
 ع ل ى الج ذ وع  الح اك م ة   ح ت إ ذ ا هبَّ النِّض ال  

 س ال تْ د م اء  الذِّكْر ي ات  النَّائ م ة  
 ف م ض ى الشَّه يد  ع ل ى الشَّه يد  إ لى الح ق وق  الضَّائ ع ة  

 م هْم ا ع تـ وْا في  ح قِّن ا
ع ة    م هْم ا ت ظ لُّ الف اج 

 ف ط ر يق ن ا نح ْت  ع ل ى ك لِّ الدُّر وب  الثَّائ ر هْ 
ه  المتـ ن اث ر ة " ل ي ع يش  ع بْد   ر اح   .(51)اللَّه  ر غْم  ج 

 

بالوقوف  هلذي ضاعت حقوقا -الإنسان العربي الثائر  - الله عبد يأمر الشاعرحيث 
ومواصلة النضال والكفاح من أجل هذه الحقوق، التي سلبها منه الاستعمار سابقا، ليواصل 
من هو من دمه سلبها. حقه في الحياة الكريمة بدون ذل ولا ألم. ونرى أن الشاعر أكثر من 

ر أكثر قف، اسأل، امسح، دع...( وأكد على بعضها بالتكرا اقرأ)قصيدته أفعال الأمر في 
حيث أن صيغة الأمر تحمل دلالة "طلب الفعل من المخاطب  من مرة )اقرأ، قف، واسأل(

بإلحاح يدفع  المرشد الذي، فالسائحي هنا في مقام (55)على وجه الاستعلاء والإلزام"
العربي للوقوف وقراءة تاريخه والسؤال عن مستقبله، ليبحث عن الأسباب التي  الإنسان

 ه ينجو من براثنها، يقول السائحي:جعلته يعاني الويلات، لعل
 

 ذْب وح  ب اسْم  الح اك م   "ق فْ 
 أ يّـُه ا الم

 ق فْ أ يّـُه ا الشَّعْب  الج ر يح  م نْ الأ س ى
 اللَّه  في  ل مْح  الضِّي ا ع بْد   أ نْت  الَّذ ي أ نْج بت  

م  في  ك هْف  الدّ ه  ي ـبْك ي ص د ى و ت ـر كْت    ج ىالأ حْلا 
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عْش وق  في  ك لِّ القنْه  الطَّام   و ج ع لت  
 
 ر ىئ ر  الم

 طْع ون  في  ل يْل  الخم نْ الطَّا و ج ع لت  
 ن ائ ر  الم

 أْم ور ب اسم  
 .(56)"((الق ائ م))و ب ق يت  أ نْت  الآم ر الم

 

والغرض من ذكر هذه الأحداث، هو التمهيد لرؤيته المستقبلية للأوضاع العربية في ظل 
 ، فالشاعر في موقف قراءة واسترجاع لتاريخ الأمة العربية، يقول:ستبدادوالاالظلم والذل 

 

يل  الثَّائ ر    "ق فْ ي ا أ خ ا الأ د ب  الأ ص 
 ق فْ و اسْت م ع  ل لشَّاع ر  

ر" ي ب و جْه  الح اض  اض 
 
يد ة  أ م ة الم ل و ق ص  ي ـتـْ

(50). 
 

قها في  حاضرها، ويشكل معالم مستقبلها، دونما فماضي الأمة العربية مازال ي لاح 
توقف، معالم تبدو سوداوية للوهلة الأولى، فالذل والإهانة والظلم والاستبداد مازالوا 

 يلحقون الإنسان العربي في مستقبله، يقول السائحي:
 

ي    "ا قـْر أْ ك ت اب ك  ي ا أ خ 
 و اسْأ لْ م ع ي 

ع ة  ا لْأ جْي ال  في  ح لك    لدُّج ىا   ع نْ ض يـْ
 راح؟، أ يْن  ا لجْ  لمْ  ي سْأ ل وا 
 كل  ؤ ا لحْ د يث ع ل ى ا لْم ه ان ة  ت   ف خْبـ ز ة ا لْع صْر   

ع ل  خ ل يَّةٍ ل لْع ر ق  ف يه ا ا لْم رْج   أ وْ في  ظ لا 
 أ وْ ل لتـُّر اب  ت ض اف  خ دْع تـ ه ا، ف م نْ لا  يْخد ع  

 (، (، في  )ب ـر د ىا لنِّيلفي  )
  م سْر ى ا لْف ر ات  إ لى  ا لخْ ل يج  و في  

يط  إ ذ ا تم  او ج  في  ا لشِّع اب    و في  ا لْم ح 
 .(58)"ف ـه زَّتْ ا لصَّحْر اء  ر عْد ة  ج ائ عٍ لا  ي أْمل   
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 التي شكلت حاضره، من خيانة ونفاقبها السائحي انطلاقاً من الأوضاع  رؤية تنبأ
 أمة الآتي تعيش في جلباب الماضي جعلهو ما و  ،المعاشةالمزرية  الأوضاعإضافة إلى  ،وظلم

 يقول السائحي:
 

 "ق فْ أ يّـُه ا ا لْم خْم ور خ لْف  ا لسَّات ر  
 ق فْ و اسْت م عْ ل لشَّاع ر   
يد ة  أ مَّة  ا لْآتي  ب و جْه ا لْغ اب ر     ي ـلْق ي ق ص 

 و اقـْر أْ ك ت اب ك  أ يّـُه ا ا لْب د و يّ في  ع صْر  ا لْف ض ا 
يط  إ ذ ا تم  او ج  ب السِّي اط    ا قـْر أْ ك ت اب ك  في  ا لْم ح 

ل    م نْ ا لسُّج ون  ه د ير ه  ا لْم سْتـ فْح 
، ص فْر ة  ج وع ك  ف ـع ل ى ا لخْ ي ان ة  ص فْ   ر ة ا لتـَّزْي يف 

 ا لْم فْر وض  في  ز م ن  ا لْأ س ى، 
 ز م ن  ا لْو ج وه  ا لْأ قْن ع ة ، 

يِّ و الع ر وش ا لْم فْز ع ة ،   ز م ن  ا لْك ر اس 
ي اط  ا لظَّالم    ز م ن  ا لتـَّن اوم    ع نْ س 

 غ اب ا لحْ اك مز م ن  ا لتـَّف اني  في  ر  
 لصُّع ود  إ لى  ا لْق م رْ ز م ن  ا  

 .(59)م نْ ق م ر" ل ك نَّ ق ـوْم ي يح ْل م ون  ع ل ى ف ر اشٍ 
 

ستخبار والا "الاستخبار، لغرض الاستفهام،من استخدام أسلوب  أكثر السائحي أنّ  ونجد
في عملية  المتلقي العربي، والهدف من ذلك هو إشراك (27)طلب من المخاطب أن يخبرك"

 حه لأسئلة إجاباتها تشكل جزءا من مستقبله، حيث يقول السائحي:الاستشراف، بطر 
 

 "ق فْ أ يّـُه ا ا لْم ت س كِّع ا لْم طْع ون في  ل يْل  ا لحْ ق بْ 
ي، ي ا ا بْن ا لْع ر ب   و اقـْر أْ ك ت اب ك  ي ا أ خ 
ه اد  ا لشَّعْب  في  ك لِّ ا لْع ص ور  ا لْغ اب ر     هْ و اسْأ لْ ش ه ود ك  ع نْ ج 

م  ا لشُّع وب  م د ى ا لْع ه ود  ا لْك اف ر   ، أ حْلا  م   هْ ا سْأ لْ ع نْ ا لْأ حْلا 
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ثـْل ك  ي سْأ ل    و ي ظ لُّ ع بْد  ا للَّه م 
 هْ ك الطَّائ ر  ا لْم رْف وع  في  ا لرَّاي ات  ي ا و ط ن ا لشُّع وب  ا لْك اد ح  

ّ ع ي ون ك  ت سْأ ل   و ط ني 
 .(25)"و ي ـنـْه لْ  عْم اق ن ا ا لظَّمْأ ى يعلّ و الشَّوْق  م نْ أ  

 

يسأل، كلهم يسألون عن  والوطن أيضاإن السائحي يسأل هنا والعربي يسأل 
وعن الحقيقة التي هم يعرفونها حق المعرفة، والتي  تتحقق بعدلم  الأحلام التيالمستقبل عن 

 تقبلهم سوى الثورةالسوداوية لمس للتخلص من رؤيتهم للا مجاشكلت لديهم يقينا بأن 
لتتحقق على أرض  5905الثورة على الظلم والقمع والاستبداد، ثورة تنبأ بها الشاعر سنة 

 بتونس الخضراء، يقول السائحي: 2757الواقع نهاية 
 

 "ق فْ أ يّـُه ا ا لشَّعْب  ا لجْ ر يح  ع ل ى ا لْم د ى
ر اح ك  ب الضُّح ى   و امْس حْ ج 

 ا لنِّض ال  ت ض يء  ك هْف  ا لثَّائ رف الشَّمْس م نْ ع رْق  
 ا لْك بـْر ى تم  دُّ إ ل يْك  ي ا ش عْب ا لْع ر ب  ي دًا  و الثّـَوْر ة

 ّ  ف اقـْر أْ ك ت اب ك  أ يّـُه ا ا لْع ر بي 
بـْه ةا قـْر أْ   ( ي ا ش عْب ا لْع ر با لتَّحْر ير   )ج 

 و دَّع ا لْم ذ اه ب  و الْك ت ب  
 ا ع ل ى خ ش ب  ا لْم ش ان قف ك ت اب ث ـوْر ت ن  

  صّع تْ آي ات ه  ر  
 : يح  ع زْمًا أ مَّتي   و ت ص 

 ّ  ا قـْر أْ ك ت اب ك  أ يّـُه ا ا لْع ر بي 
و ى أ نْش ود ة ا لْع مَّال  في  غ س ق  ا لضُّح ى   ف ح ق يق تي  ل يْس تْ س 

و ى ا لْأ م ل ا لْك ب ير ع ل ى ذ رى    ب ر يق ه   ( ر فَّ )ا لْأور اسل يْس تْ س 
 (*)*()ا لمك مل ه ي ـرْن و لأ  رْز  و س ح اب  

!" )***(()ظف ارو ر ع ود ه  ق صْف  ش د يد  في    .(22)ل ث ـوْر ة  ا لْم سْتـ قْب ل 
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 بحياتهم الذين يطالبون بحقوقهم، ثورة العمالثورة بدأها الشباب لتمتد لباقي الشعب، 
للسائحي الذي حاول استشراف المستقبل  وبمستقبلهم. ليتحقق بذلك أفق التوقع الشعري

في ثورة وحاضره، معلنا قيام  شكلت ماضيهالعربي انطلاقاً من الأوضاع والمعطيات التي 
 المستقبل على الفساد والظلم والاضطهاد.

 

" فنجد الشاعر يخصصها للحديث عن جزائر ما بعد ة والكلابأما في قصيدة "الثور 
تحمل في  الإيحائية، التيالقصيدة متشبعًا بالشحنة  الاستقلال، حيث يظهر عنوان هذه

المقدس/ المدنس(، هذه الثنائية التي قامت عليها القصيدة في )طياتها ثنائية ضدية متمثلة 
 من بدايتها إلى نهايتها.

 

درامي يتكرر بشكل دائم في حياة المواطن  بمشهد واقعيالسائحي قصيدته  وقد استهل
 الجزائري، فيقول:

 ي أْل فْ ا لْأ طْم اع ، لمْ  ي ـنْس ا لْأ س ى  "لم ْ  
يد ة ب ف م  ا لجْ   س ك ن  ا لْق ل وب    ح  سب  راح  ت  ق ص 
 ل  ا لْآم ال في  أ ف ق  ا لْحمى ز رعْ ا لحْ ن ان و ق ـبّ 

 ق ـبْل  ا نبْ ث اق  ا لْف جْر  و الْأ سْر ار . 
 ا: ت ـز وِّق و جَّه ه   –م و ظَّف ة  –و إ ذ ا ب ك ات ب ة 

 ب الْأ حْم ر ، 
 ،  ب الْأ زْر ق 
 ب الْأ سْو د ، 
 ،  ب الْأ بْـي ض 

 بج  م يع  أ لْو ان  ا لتَّم او يهّ ا لْع ر يق ة في  ا لخْ د اع  
 ت ـق ول  ل لْم سْك ين  : 

 ه لْ ل ك  أ نْ تح  بـِّر  ه ذ ه  ا لْو ر ق ة؟  -
  س ت ع يد ه ا ه  و ر ق ات ـه ا لا  ت ـنْت ه ي ف لغير  

 ه ا لا  ت ـنْت ه ي و ر ق ات ـ 
 ف ـغ دًا، و ب ـعْد غ دٍ، ت ـق ول  ل ه : 
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ل ة  ا لسُّلْط ان  م شْغ ول  -  أ لم  ت ـف هم ب أ نَّ ج لا 
 ن ـع مْ ، إ نيِّ ف ه مْت   -
 ؟ م اذ ا ف ه مت   -
 ا لْم وْت  ل لْب ير وقـْر اط يَّة   -
؟  -  م اذ ا ت ـق ول 
، ف ـق   -   طْ أ ت س اء ل  لا  ش يء  س يِّد تي 
 ع نْ أ يِّ ش يْءٍ ؟  -
اء  !!" -  .(23)ع نْ ر حْم ة  ا لشُّه د 

 

كاهل الجزائريين بعد   يصور لنا السائحي في هذا المقطع مشهدًا دراميًا ساخراً أرهق
وطغيان الاستعمار، إلا أنها  من ظلم، فرغم تضحياته العظيمة التي قدمها ليتحرر الاستقلال

. هذا المشهد الذي تمثل في ه بعد الاحتلالتطالالممارسات التي  بعض لم تشفع له أمام
 نقطة انطلاق لنظرة السائحي الاستشرافية لمستقبل الجزائر.

 

الحوار كعامل فعّال في هذا المقطع، لكونه "المسؤول عن  السائحي علىوقد اعتمد 
فجوة  صراع خلق ،(21)"، وبيان الصراع الذي يدور بينهماتقديم الشخصيات، والتعريف بها

بين السلطة والشعب، وقد وظف السائحي أسلوب الاستفهام )ألم تفهم، ماذا فهمت؟ 
ماذا تقول؟، فقط أتساءل، عن أي شيء؟( لإظهار ما في النفس من "فضول معرفي، وبوح 

وحدات الذات وكشف عمّا في الضمير من حيرة، وإذا ما كان مخبوءا  القلب منبما في 
استفهام صاغه السائحي ليستنكر  ،(25)، وإذ كان مستكينًا يمسي معرى"يغتدي مكشوفاً

 الواقع الأليم، وينقل معاناة الشعب.
 

بقيام ثورة تلغي هذا  تنبؤاته المستقبليةلتستمر هذه المعاناة وتجعل السائحي يؤكد 
 الفساد، فيقول:

 

ير"   و ع ل ى له  يب  ا لجْ رحْ  في  ق ـلْبي  أ س 
 دخينْت ه ا  - في  د لّ  -سْن اء  ا لحْ   ف ـت شْع ل  

  م نْ ا لتَّب غ  ا لْأ مْر يك يّ 
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 أ م ام  ش بَّاك  ا لْم ن ح ا لْم سْت ط يل   ا لطَّو يل   أ ت ذ كَّر  ا لصَّف  
 و أ م ام  م سْت شْف ى ا لْم د ين ة

 قة  ا لْق ض اء و  و أ م ام  أ ر 
 و أ م ام  أ مْك ن ة  ا لْع م ل 

قْبـ ر ة لمْ  ي ـبْق  إ    لاَّ ا لْم 
ث ين  ع نْ ا لرَّغ يف  ا لْأ سْو د    إ لاَّ س ب يل ا لْب اح 

 إ لاَّ ط ر يق  ا لثّـَوْر ة  
 ........ ا لثّـَوْر ة

 .(26)"ورة ........الثَّ 
 

 واطن الجزائري الطوابير الطويلةفمن المشاهد اليومية التي أصبحت جزءا من حياة الم
 جعلت من حياة هذا المواطن جحيما وتكاسل بعض المسؤولين،طوابير ناتجة عن تماطل 

   الظلمأن الثورة هي الحل الأنسب لإنهاء  يرىالسائحي هذه التصرفات وغيرها جعلت 
ثورة تمحي الفساد من البلاد، ثورة تكتسب شعاراتها من الثورة التحررية الكبرى، هذه 

 الواحد والعشرين، يقول السائحي: وتحققت في القرن 5905النبوءة التي  ذكرها في سنة 
 

ب  ا لنَّابح  ة  ير ة  لا  ت ـب الي  ب الْك لا  ي ا لْم س   "تم ْض 
ح ة  ير ة  نح ْو  أ هْد اف  ا لحْ ي اة  ا لنَّاج  ي ا لْم س   تم ْض 

 لا  ت ـن ام  ع ل ى ب س اط  س اجْدْ  -في  أ رْض  ا لجْ ز ائ ر   -ف الشَّمْس  
 ت ـر ى ن ـبْتًا ج د يدًا ي ـزْه ر   في  ك لِّ م نـْع ط فٍ 

 ( )ق ـرْي ةفي  
 في  م صْن ع

 في  م كْس ب ل لثّـَوْر ة  ا لْك بـْر ى 
بـْه ة ا لتَّحْر ير  (   .(20)"(ا لْأ حْر ارإ كْر امًا إ لى  )ي ـو شِّح ) ج 
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 خاتمة:
ن السائحي يستشرف المستقبل وينظر إليه بنظرات إ :وفي الأخير نخلص إلى القول

ئبة ناتجة عن استقراء عميق لمعطيات عاشها مع شعبه، نظرة لا تعني قفزه الكلي على صا
ع بين حاجز الزمان، قفزاً يخرج النص عن سياقه الذي قيل فيه، سياق الحرب الباردة والصرا 

الأراضي العربية كثورة ظفار في عمان التي ورد ذكره في قصيدة "اقرأ   الرأسمالية والاشتراكية في
العربي والجزائري وخلص إلى  ، فالسائحي هنا قد رسم صورة المستقبل"أيها العربي ..كتابك 

، وتستند في ، ثورة تحمل شعار التغييربعد ضياع الحقوق وانتشار الفساد فكرة قيام ثورة
أفضل  غد وتضحيات الشعب، من أجل الجزائرية، حريريةمضامينها على مبادئ الثورة الت

 يراه السائحي في الأفق.
 
 

 الهوامش والإحالات
 

في تقرت، يلقب )بالسائحي الصغير( تمييزا له عن ابن عمه  75/57/5933 جزائري، ولد يوم شاعر -)*(
الذي يحمل نفس اسمه ويلقب )بالسائحي الكبير(، دخل عالم الأدب والشعر أثناء دراسته في 

، وقد ظهرت أولى اشعاعاته الأدبية في الصحافة 5956نه سنة جامع الزيتونة بتونس حيث تخرج م
، يعتبر من أهم رواد 5959، انتسب إلى العمل الإذاعي في الجزائر سنة 5953التونسية سنة 

الشعر الغنائي وعضو مؤسس لاتحاد الكتاب والصحافيين والمترجمين في الجزائر، توفي يوم 
 بالجزائر العاصمة. 75/75/2723

 .2212، ص5985المجلد الرابع، دار المعارف، القاهرة، مصر، لسان العرب، منظور، بن ا -(5)
 .17، ص5903لعربية، بيروت، لبنان، عبده الراجحي، التطبيق الصرفي، دار النهضة ا -(2)
 73/75/2722 :في نشر ،-الكاتب الجزائري يستهويه الماضي-عن الأدب والاستشراف صريفق، منى -(3)

 https://www.annasronline.com/index.php/2014، 73/72/2723ت الاطلاع: 

 .532، ص5909، 3دونيس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، طأ -(1)
 المرجع السابق.منى صريفق،  -(5)
 .51 ،53، ص2775، 3محمود شاكر، أباطيل وأسمار، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -(6)
 73/72/2723، ت الاطلاع: 73/75/2722: شراف، نشر فيست، عن الأدب والامحمد داود -(0)

https://www.annasronline.com/index.php/2014 
 73/75/2722 نشر: ،-حظ الأدب العربي من النبوءات قليل- الأدب والاستشرافعابد لزرق،  -(8)

 https://www.annasronline.com/index.php/2014، 73/72/2723ت الاطلاع: 



 0602جوان   – 60  العدد:        60جامعة برج بوعريريج           المجلد:  –مجلة "الإبراهيمي للآداب والعلوم الإنسانية" 

001 

  صريفق، المرجع السابق.منى -(9)
 نفسه.المرجع  -(57)
 تاريخ النشر: ،-الاهتمام بالأدب الاستشرافي شبه منعدم عربياً  - الأدب والاستشرافمحمد داود،  -(55)

 https://www.annasronline.com/index.php/2014، 73/72/2723 الاطلاع: ت ،73/75/2722
 .51ية القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآ -(52)
 5938الجزائر،  ،المؤسسة الوطنية للكتاب، .. أيها العربي اقرأ كتابك، محمد الأخضر السائحي -(53)

 .67، 58، 50، 56ص
 .55المصدر السابق، ص -(51)
لعلي فيصل حسين طحمير، البلاغة الميسرة في المعاني والبيان والبديع، مكتبة دار الثقافة للنشر ا -(55)

 .12ص ،5995، 5لأردن، طوالتوزيع، عمان، ا
 .56-55السائحي، المصدر السابق، ص -(56)
 .56المصدر السابق، ص -(50)
 .نفسه -(58)
  .67، صالمصدر السابق -(59)

 .578عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص -(27)
 .58، صالمصدر السابقالسائحي،  -(25)

تقع عليه أعلى قمة في ل امتدادًا لسلسلة جبال لبنان الغربية، وهو أعلى جبل في لبنان، و جبل المكم -)**(
 .وهي القرنة السوداء ،بلاد الشام

ثورة في عقد الستينات وامتدت إلى نهاية عام  شهدظفار هو الإقليم الجنوبي لسلطنة عمان،  -)***(
، أهدافها تمثلت ية اشتراكية شيوعيةخمدت كليا، وكانت هذه الثورة تحمل إيديولوجحيث أ 5905

 .عن سلطنة عمان استقلال ظفارو  إخراج البريطانيين من الجزيرة العربيةفي 

 .62-65المصدر السابق، ص -(22)
 . 64-63المصدر السابق، ص -(23)
 .521ص ،2773 ، لبنان،المركز الثقافي العربي علي بدر تميم، السرد والظاهرة الدرامية، -(21)
منشورات اتحاد الكتاب ، - أنثروبولوجية / مقاربة سيمائية - بد المالك مرتاض، السبع المعلقاتع -(25)

 .222ص ،5998، العرب
 .65-61السائحي، المصدر السابق، ص -(26)
 .60-66المصدر السابق، ص -(20)

 


